
ــــة: الفــــرق بين البنــــك الصيرفــــة الإسلامي
التقليدي والإسلامي

, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

كانت تجرية إنشاء بنوك الادخار في مصر عام  أول محاولة حقيقية للبدء بالعمل المصرفي على
الطريقــة الإسلاميــة حيــث قــامت علــى أســاس المضاربــة مــن خلال تجميــع المــدخرات مــن الأهــالي

يع الربح حسب الاتفاق المبرم بين البنك الإسلامي والعميل. واستثمارها بنظام إسلامي ومن ثم توز

ومــن ذلــك التــاريخ انتــشرت البنــوك الإسلاميــة بشكــل كــبير في معظــم البلــدان العربيــة وتوســعت
أنشطتها وأعمالها حتى بلغت أصولها المالية ترليونات الدولارات، لذا توجب التوقف على عمل تلك
البنوك الإسلامية ونشاطاتها وممارساتها العملية في المجتمعات العربية، وفيما إذا نجحت في تحقيق

التنمية الاقتصادية التي يأملها الشباب العربي أم لا؟

يعكف نون بوست في العمل على هذا الملف للإجابة على كل تلك التساؤلات.

ــة أو مــن حيــث التعريف قــد يختلــف تعريــف مؤســسة المصرف بين كونهــا تعمــل بالطريقــة التقليدي
بالطريقة الإسلامية، فالمصرف التقليدي أو ما يسميه البعض بالربوي يعرف بأنه المؤسسة المالية التي

تقوم بالإقراض والاقتراض بفائدة وتقديم الخدمات المالية وخلق الائتمان.
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يسعى المصرف الإسلامي إلى تحقيق أهداف اجتماعية وأهداف استثمارية
ومالية مباشرة وتنمية المجتمع الإسلامي

في حين أن المصرف الإسلامـــي يُقصـــد بـــه بالمؤســـسة الماليـــة الـــتي تقـــوم بأعمـــال الاســـتثمار والتمويـــل
والخدمات المالية على أساس العقود الشرعية وتسهم كذلك في الادخار والتنمية والتعمير في المجتمع.

على ماذا ترتكز الصيرفة الإسلامية؟

قــامت الصيرفــة الإسلاميــة علــى جملــة مــن المبــادئ الــتي تتميز بهــا عــن أعمــال المصــارف التقليديــة،
وأهمها، تحريم الربا أو الفائدة في المعاملات المالية بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذًا أو عطاءً وعدم
يــم كافــة أشكــال الاحتكــار المختلفــة ومنع اكتنــاز تقــديم القــروض بفائــدة، ومــن تلــك المبــادئ أيضًــا تحر
الأموال وتوجيه الأموال إلى قنوات النشاط الاقتصادي الحقيقي التي تنفع المجتمع وتحريم توظيفها
في مجالات تعد محرمة في الإسلام مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير، وفي النهاية السعي إلى تحقيق

التكافل الاجتماعي عن طريق إحياء فريضة الزكاة.

لماذا لا تعطي البنوك الإسلامية فائدة؟

فلسـفة الصيرفـة الإسلاميـة تقـوم علـى أسـاسين أحـدهما وهـي الأساسـية والـتي يقـوم البنـك عليهـا،
تحريم الفائدة التي تعطى على إقراض المال، والتي يعتبرها مشرعوها في “الاقتصاد الوضعي” أنها
يادة محددة عن المبلغ المقترض، ثمن الزمن الذي تخلى عنه شخص ما لصالح شخص آخر مقابل ز
فيلد المال مالاً، والشخص أو البنك عندما أقرض نقود مقابل فائدة محددة فهو اعتبر ذلك النقود

سلعة تباع وتشترى.  

في حين أن النقود في الإسلام لها أحكام خاصة تجري بحقها، فهي ليست سلعة تباع وتشترى بأزيد
كثر من قيمتها ولا تخضع للعرض والطلب، والنقود في الإسلام يجري فيها الربا ولهذا يحرم بيعها بأ

كثر من القيمة يعد من الربا. كثر من قيمتها عند إقراضها لأن البيع بأ من قيمتها ولا تسترد بأ

وبـإخراج هـذه الميزة مـن النقـود تصـبح وظيفتهـا مقتصرة علـى كونهـا وسـيطًا للتبـادل ومخزنًـا للقيمـة
وأنهـا أداة لتقـويم أثمـان الأشيـاء وقياسـها فقـط، تـؤدي وظيفتهـا في الحفـاظ علـى اسـتقرار المعـاملات

المالية دون التأثير المباشر في قيمة السلع والخدمات.

ويعد المال أساسًا ومقدمة لفهم أعمال المصرف الإسلامي من حيث أنواعه وأحكامه وضوابطه فالمال
يعـد في نظـر الإسلام مـن أهـم مقومـات الحيـاة وذكـرت في القـرآن بأنـه “قيامًـا”، حيـث ذكـرت في الآيـة
 جَعَـلَ اللهُ لَكُـمْ قِيَامًـا وَارْزُقُـوهُمْ فِيهَـا

ِ
ـفَهَاءَ أمَْـوَالَكُمُ الـتي لاَ تُؤْتُـوا الس} ( :سـورة النسـاء) الكريمـة في

عْرُوفًا}.  وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً م

والسـؤال إذا كـان المصرف الإسلامـي اسـتبعد الفائـدة علـى عائـد إقـراض رأس المـال فمـن أيـن يحصـل



على عوائده إذن؟!

يــأتي العائــد علــى الأمــوال المســتثمرة في المصــارف الإسلاميــة مــن خلال التعامــل بجملــة مــن العقــود
المحــددة الــتي تنظــم حركــة رأس المــال وتــوظيفه في قنــوات النشــاط الاقتصــادي الحقيقــي الــذي مــن
ــبيع والشراكــة ــة وال ــدة، ومــن تلــك الأدوات والعقــود: المضارب المفــترض أن يعــود علــى المجتمــع بالفائ
والإجـارة والمزارعـة والمساقـاة والتـورق والاستصـناع وسـنأتي علـى ذكرهـا بشكـل مفصـل كـل أداة علـى

حدى في مقال لاحق.

المال أساس ومقدمة لفهم أعمال المصرف الإسلامي من حيث أنواعه وأحكامه
وضوابطه

ما الفرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي؟

هناك فروق عديدة بين المؤسستين من حيث الهدف والأنشطة والشكل وضمان الربح والخسارة.

ية ومالية من حيث الهدف: يسعى المصرف الإسلامي إلى تحقيق أهداف اجتماعية وأهداف استثمار
مباشرة وتنمية المجتمع الإسلامي مع الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية بكافة المعاملات المصرفية مع
عدم إغفال عامل تحقيق الربح، بينما البنك التقليدي يسعى بصفة أساسية لتحقيق أعلى ربحية

وفائدة ممكنة دون النظر إلى تنمية المجتمع من عدمه، كما أنه وسيط بين المقرض والمقترض بفائدة.

من حيث الأنشطة: يركزالبنك التقليدي على منح القروض مقابل فائدة محددة سلفًا، فإما إقراض
بفائـدة أو اقـتراض بفائـدة، بينمـا يتميز البنـك الإسلامـي بخصوصـية أسـاليب اسـتثمار أمـواله حسـب

الشريعة الإسلامية من بيع وشراء وتجارة ومرابحة ومضاربة ومشاركة وسلم واستصناع وتأجير.

يــة كــثر مــن شكــل فهــي تقــوم بمشروعــات عقار مــن حيــث الشكــل: البنــوك الإسلاميــة تشتمــل علــى أ
يــة أو صــناعية أو يــة أو عقار وزراعيــة وصــناعية أو تمويلهــا، في حين البنــوك التقليديــة تكــون إمــا تجار

زراعية وهي في كل الأنواع تمول عن طريق منح القرض بفائدة.

مــن حيــث التكيــف الشرعــي: في البنــوك الإسلاميــة يكــون مضاربًــا أو مشاركًــا أو رب المــال أو صانعًــا أو
مشاركًــا أو بائعًــا أو مشتريًــا، بينمــا في البنــوك التقليديــة تقبــل الودائــع مــن الأفــراد وتقــديمها كقــروض

لأفراد ومؤسسات أخرى، فيكون البنك وسيطًا بين المقرض والمقترض بفائدة.

من حيث ضمان الربح والخسارة: البنك الإسلامي بالنسبة للودائع غير ضامن إلا في حالات التعدي
أو التقصــير أو مخالفــة الــشروط أو العــرف التجــاري، أمــا البنــك التقليــدي فهــو ضــامن لأنــه يقــرض

ويقترض بفائدة.

مـن حيـث التكافـل الاجتمـاعي: البنـوك التقليديـة لا تنـد تحـت أنشطتهـا أيـة أمـور اجتماعيـة، فيمـا
البنوك الإسلامية تعد إحدى خصوصياتها تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق إحياء فريضة الزكاة



والقرض الحسن.

وفي النهايــة يبقــى أن نشــير أن أهــداف البنوك الإسلاميــة هــي تحقيــق الربــح والنمو في الاقتصــاد كمــا
البنــوك التقليديــة، فيمــا يبقــى الهــدف الأبــرز للبنــوك الإسلاميــة والــتي يميزهــا عــن التقليديــة في تــوفير
ــة بغــرض دعــم ــالطرق المتوافقــة مــع أحكــام الشريعــة الإسلامي الأموال اللازمــة لأصــحاب الأعمــال ب
المشروعــات الاقتصاديــة النافعــة، وتشجيــع الاســتثمار وعــدم الاكتنــاز مــن خلال إيجــاد فــرص وصــيغ

عديدة للاستثمار تتناسب مع الأفراد والشركات، وتشجيع التكافل الاجتماعي من خلال الزكاة.

هذا المقال هو الأول من ضمن سلسلة من المقالات في ملف بعنوان “الصيرفة الإسلامية”.
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